
قام الشدياق برحلته إلى أوروبا، في وقت كان العالم العربي يعيش 
»مماليكه«  أو  دوله  وكانت  السياسي،  والتشرذم  التخلف  أزمنة  في 

بالتعبير التاريخي العربي، من الوهن الشديد والانكماش المريع

الشدياق
مفتتناً بالحضارة الأوروبية عام 1848

نساء الفرنسيس والنظافة

حكيم عنكر

أحـــمـــد  ــقــــوم  ــيــ ســ  ،1848 عـــــــام  فـــــي 
فــــــارس الــــشــــديــــاق بـــرحـــلـــة طــويــلــة 
ــــى أوروبـــــــــا، أودعــــهــــا فــــي كــتــابــه  إلـ
أوروبــــا«، وشملت  المخبا عــن فنون  »كشف 
تلك الــرحــلــة على وجــه الــخــصــوص كــا من 
بالمقارنات  عــامــرة  وأتـــت  وفــرنــســا،  إنكلترا 
بـــن الــشــعــبــن والـــثـــقـــافـــتـــن. وربـــمـــا يــكــون 
للمدة التي أمضاها الشدياق هناك، الفضل 
مـــن إدراك تلك  يــتــمــكــن  فـــي جــعــلــه  الــكــبــيــر 

الفوارق وتلمسها والوقوف عليها.
اعتباره  يمكن  ما  الرحلة  مقدمة  في  يكتب 
ــة مــــن أن يـــتـــعـــرض كــتــابــه  ــ بـــيـــان تـــبـــرئـــة ذمـ
إلــــى ســــوء فــهــم أو إلــــى أفـــهـــام مــغــرضــة من 
مترصديه، كــان يــزج به في دائــرة التحامل 
ــراز  ــ ــ ــل عــــلــــى إبـ ــمــ ــعــ عــــلــــى الأوروبــــــــيــــــــن، والــ
المثيرة  التفاصيل  والــوقــوف على  المــســاوئ 
الــغــربــيــة،  الـــحـــضـــارة  أكـــثـــر مـــن إدراك كــنــه 
الــرائــدة فــي العلوم والمــعــارف، والــقــويــة في 
السياسية  طرائقها  وفــي  الإداري  التنظيم 

التي ابتدعتها لتحكم شعوبها.
ــام بـــهـــا الـــشـــديـــاق  ــ ــتـــي قـ فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـ
بــرحــلــتــه إلـــى أوروبــــــا، كـــان الــعــالــم الــعــربــي 
ــتــــشــــرذم  ــلـــف والــ ــتـــخـ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــي أزمـ ــ يـــعـــيـــش فـ
ــه أو »مــمــالــيــكــه«  ــ الـــســـيـــاســـي، وكــــانــــت دولــ
بــالــتــعــبــيــر الــتــاريــخــي الــعــربــي، مـــن الــوهــن 
الشديد والانكماش المريع، الذي سيعرضها 
لـــهـــجـــمـــات الأوروبـــــــيـــــــن المـــتـــربـــصـــن عــلــى 
شــواطــئــهــا ومـــراســـيـــهـــا، فـــي انـــتـــظـــار أكــبــر 
ــتـــعـــمـــاريـــة ســـتـــعـــرفـــهـــا المــنــطــقــة  هـــجـــمـــة اسـ
الــعــربــيــة، مــن طـــرف الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــن 
والإســـبـــان. وكــانــت تــلــك الــحــمــات قــد بــدأت 
بحملة نابوليون على مصر في 1798، وما 
العربية  المنطقة  نتائج على  استتبعها من 
ابـــتـــداء من  مــفــاعــلــيــهــا  بــرمــتــهــا، ستتعضد 
أواسط القرن التاسع عشر، وخصوصا مع 

احتال فرنسا للجزائر في 1830.
ــه، فـــرحـــلـــة الـــشـــديـــاق تـــأتـــي فــــي هـــذا  ــيـ ــلـ وعـ
التعقيد، وبالتالي،  الزمني، شديد  السياق 
انــطــاقــا مــن مقومن:  تــهــا إلا  قــراء لا يمكن 
المــقــوم الأول، أنــهــا رحــلــة وصــفــيــة، تــحــاول 
السلطة  الــعــربــي وصــاحــب  الــقــارئ  تعريف 
بما وصــل إليه هــذا الغرب الــغــازي من قوة 

وتنظيم وتحضر.
والمـــقـــوم الــثــانــي، أنـــه لامــتــاك الــنــديــة لا بد 
من المــرور من نفس المسار الــذي ســار عليه 
الغرب، وهو طريق العلم والتنظيم والإدارة 

الجيدة.
تأويل  كل  من  نفسه  مبرئا  الشدياق  يكتب 
معلوما  »ليكن  لرحلته  للمغرضن  خاطئ 
عــنــد الـــقـــاري، والــســامــع والـــــــداري، أنـــي في 
كـــل مـــا وصـــفـــت بـــه الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــس 
وغيرهم من أهــل أوروبـــا، لم يمل بي هوى 

ل 
ْ
ولا غرض بغضا أو حبّا؛ إذ ليس لي حذ

مــع أحـــد منهم ولا ضــلــع، ولا انـــحـــراف ولا 
ميل ولا ضر ولا نفع، وإنما رويت عنهم ما 
رويــت، وحكيت ما حكيت، بحسب ما ظهر 
لي أنه الصواب، فا ينبغي أن يحمل قولي 
على ضغن أو إغضاب، وأعــوذ بالله من أن 
أبخس الناس أشياءهم، فأتعمد القول فيما 
شانهم وساءهم، إلا أنه لا ينكر أن الإنسان 
ــه قــل مــن ينظر  مــحــل الــنــقــص والمــعــيــب، وأنـ
إلــى نفسه بعن المــصــيــب، وكـــذا كنت أقــول 
قولي  ينكر  منهم  أحـــد  يــكــن  فــلــم  للإنكليز، 
أو ينسبه إلى التعجيز، ثم إني بعد الفراغ 
مـــن تــحــريــر الــرحــلــة المـــشـــار إلــيــهــا عــرضــت 
عــــوارض كــثــيــرة، وأحـــــوال خــطــيــرة، كحرب 
ــد مــثــا، وكــــزيــــادة فـــي عــدد  أمــيــركــا وبـــولانـ
سكان الممالك أو في أعمالهم مما استعظمه 
الناس وصــار لهم شغا، من جملة ذلك ما 
جــرى مــن المــمــالــك الإســامــيــة مــن التحسن 

والتنظيم، والترتيب والتتميم«.

الإتيكيت الباريسي
يــكــتــب الــشــديــاق عــن الإتــيــكــيــت الــبــاريــســي، 
يقول »أما القهوة فإذا دخلت محلها جاءك 
الـــخـــادم بـــكـــوب ســمــيــك كـــالـــذي يـــشـــرب فيه 
ــــب الــقــهــوة  ــة وبـــســـكـــر جــــزيــــل، وصـ الـــشـــوربـ
المسخن،  بالحليب  أتبعها  ثم  منك،  بمرأى 
ــرواء  وقــد رأيـــت كــثــيــرًا مــن ذوي السمت والـ
ــان  ــنـــجـ ــفـ يــــضــــعــــون نــــصــــف الــــســــكــــر فــــــي الـ
ويختبئون النصف الآخر، والمطاعم ومحال 
الــقــهــوة فــي هـــذه المــديــنــة لا تــحــصــى كــثــرة، 
الــرجــال  فيها  تغني  للقهوة  مــحــال  وهــنــاك 
ـــا، ولــكــن 

ً
ــنـــاس مـــجـــان ــنـــســـاء، يــدخــلــهــا الـ والـ

ا يقوم عليهم قيمة 
ً
بشرط أن يشربوا شيئ

شيئن.
ومـــمـــا يــعــجــب مـــنـــه فــــي بــــاريــــس الـــدكـــاكـــن 
الــتــي يــبــاع فيها المــربــيــات والـــشـــراب: وذلــك 
لنظافتها وأنــوارهــا، وربما كانت سقوفها 
مــن مـــرايـــا، وعــنــدهــم مــن أصــنــاف المــربــيــات 
والمــعــجــنــات والــحــلــويــات مــا يــزيــد عــلــى ما 
أنهم مثل  إلا  الإنكليز عشرة أضعاف،  عند 
أن حلوياتهم جميعًا معمولة  في  الإنكليز 

بالسكر لا بالعسل.
واعـــلـــم أن أربـــــاب الـــرئـــاســـة هــنــا يــتــعــهــدون 
ــة فـــيـــمـــا يــــبــــاع مـــــن المــــأكــــول  ــيــ ــرعــ صـــحـــة الــ
ــأن  ــــا يـــســـمـــحـــون لـــلـــبـــاعـــة بـ ــروب، فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والمـ
ا بـــالأبـــدان  ــرًّ ــا فـــاســـدًا أو مـــضـ

ً
يــبــيــعــوا شــيــئ

ــأن الــخــمــر مــســتــثــنــاة من  ــا، وكــ
ً

أو مــغــشــوش
ذلـــك، فلهذا كــان كــل مــا يــؤكــل ويــشــرب هنا 
ألـــذ وأذكــــى مــمــا يــوجــد بــلــنــدرة، بــل البقول 
الخبز  والفاكهة هنا أطيب وألــذ، فمن ذلــك 
وهــــو ألـــــزم مـــا يـــكـــون لــلــمــعــيــشــة، فـــإنـــه في 
غاية الطيبة، وهو من محض الحنطة غير 
مــخــلــوط بـــشـــيء مـــن الـــشـــب أو الــبــطــاطــس 
 في 

ً
كخبز الإنكليز، وقد يصنعون منه شكا

طول قامة الرجل، واللحم، على أن الإنكليز 
هنا  ويعجبني  أطيب،  لحمهم  بــأن  يدعون 
نظافة دكاكن اللحامن، فا يمكن أن تشم 
منها رائحة كريهة، بخاف دكاكن لندرة، 
ـــم يــقــفــلــون دكــاكــيــنــهــم قــبــل أن يـــوقـــدوا  وهـ
الغاز، فإنهم يقولون: إنه يغير طعم اللحم.

ومن ذلك الزبدة والجبن ومحار البحر على 
أنواعه، والزيت والخل والخردل واللبن، وقد 
كالموجود  والقريشة  الرائب  منه  يصنعون 
الصابون والشمع،  في بادنا ســواء، وكــذا 
بل الكبريت وحطب الوقود هنا أحسن مما 
بــلــنــدرة، وعــنــدهــم كثير مــن البقول  يــوجــد 
والـــفـــواكـــه مــمــا لا وجــــود لـــه فـــي تــلــك، فــأمــا 
جعتهم فغير طيبة، ولكن قلما يشربونها 

لاستغنائهم عنها بالخمر.
أمـــا الــهــواء فــبــرد بــاريــس ولــنــدرة صــنــوان، 
غــيــر أنـــه لمــا كــانــت الــديــار كلها مبنية هنا 
مــن الــحــجــر وكــانــت مــواقــدهــا غــيــر صالحة 
لــوقــود الــفــحــم المــعــدنــي كــمــا مـــر، كـــان الــبــرد 
أشـــق وأبــلــغ وزد عــلــى ذلـــك تــوالــي الأمــطــار 
ـــا غــفــيــرًا  ــا، وقـــد شـــاهـــدت جـــمًّ

ً
شــتــاء وصــيــف

حــضــروا مــن بــاريــس إلــى لــنــدرة، وسألتهم 
عن الهواء، فكلهم أجاب: بأن المطر لم ينقطع 
مــدة إقــامــتــه، وكـــان فيها بــلــنــدرة صحو إلا 
ــت 

َ
أن الـــنـــاس لا يــشــعــرون فـــي بـــاريـــس بِــعَــن

المطر أو الثلج؛ لكثرة ما فيها من السقائف 
والمـــنـــتـــزهـــات ومـــحـــال الـــقـــهـــوة مــمــا يــذهــب 
بالكرب، أما في لندرة فلن يجد الإنسان من 

ذلك مهربًا إلا في بيته، وهذا حَسْب«.
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أما ملابس أهل باريس فإنها في الجملة وضيئة فاخرة، وأكثر أنواع الثياب التي تباع عند 
البزازين ولا سيما الحرير أحسن مما يوجد بلندرة إلا الكتان، فأما الملابس المخيطة فليس 
لعمري من مناسبة بين ما يباع هنا 
وما يباع في لندرة، فإن من يشتري 
ــا فــي لــنــدرة يــلــزمــه أن 

ً
ــا مــخــيــط ثــوبً

له  ليصلحه  ا 
ً
خياط معه  يستأجر 

س 
ُّ
ط

َ
ن
َ
في كل يــوم، ولأهــل باريس ت

زائــد في أشياء كثيرة مما لا يعبأ 
اللواتي  أن نساءها  إلا  الإنكليز،  به 
ــن يــلــبــســن  ــهـ ــديـ ــد أيـ ــن كــ يــعــشــن مــ
أحــذيــة كــأحــذيــة الـــرجـــال — وذلــك 
منكر في لندرة — وإذا خرجن في 
برنيطة  مــن دون  الأســـواق خرجن 

ولا شال.
ولــلاكــتــفــاء عــن الــبــرنــيــطــة ســبــبــان؛ 
فــإنــهــن  والــــعــــجــــب،  ــــو  ــــزهـ الـ الأول: 
يعرضن شعورهن وأعناقهن للرنو 
سعرها،  غــلاء  والــثــانــي:  والتعجب، 
حيث كانت أجرة اللائي يصنعنها 
باريس تكسب  فــإن صناع  كثيرة، 
أكــثــر مـــن صــنــاع لـــنـــدرة، وبــعــكــس 
الصفتان من  وهاتان  الرجال،  ذلك 

ا عند نساء لندرة.
ً

المنكر أيض

ملابس أهل باريس

ــرج  ــفــ ــحــــظ والــ ــم الــ ــ ــــواسـ ومــــــن مـ
ــام فـــي المــرفــع،  عــنــدهــم ثــاثــة أيــ
وهي التي يسمونها الكرنيفال، 
وقـــد ذكــرنــاهــا فـــي الـــكـــام على 
مـــالـــطـــة، فـــا يــنــبــغــي إعـــادتـــهـــا، 
وإنــمــا نــقــول هــنــا: إنـــه فــي هــذه 
الــلــيــالــي يـــدومـــون فــي المــراقــص 
ــوم  ــ ــى الــــــصــــــبــــــاح، وفـــــــــي يـ ــ ــتـ ــ حـ
خـــمـــيـــس الــــســــكــــارى يـــطـــوفـــون 
ــه طــائــفــة  ــامــ بـــثـــور مــســمــن، وأمــ
الـــجـــزاريـــن بــلــبــاس الــســخــريــة، 
ويغطون الثور بثوب مزركش، 
وعــلــى رأســــه إكــلــيــل مــن الــزهــر، 
ا أن يقعد 

ً
الــعــادة سابق وكــانــت 

عــلــى ظــهــره ولـــد يــســمــونــه ملك 
الجزارين، ويمسك بإحدى يديه 
ــا، 

ً
ــا وبــــالأخــــرى صــولــجــان

ً
ســيــف

فــأمــا الآن فــإنــه يــقــعــد فــي نحو 
ــة ويتبع الــثــور بــا سيف 

َّ
مِــحَــف

ولا صولجان.
ومن ذلك عيد رأس السنة، وهو 
ثــاثــة أيــــام، تـــرى فــيــهــا جانبي 
لبيع  بالخيام   

ً
مشمولا البلفار 

يتهادى  التي  والــطــرف  التحف 
ــا غـــيـــضـــة  ــ ــ ـ

ً
ــــض ــ ــا، وتـــــــــــرى أيـ ــ ــهــ ــ بــ

شانزلزي مشحونة بظلل وقبب 
ــيــــة فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع أنــــــواع  ــبــ وأخــ
ــعــــوذة والـــرقـــص  ــطــــرب والــــشــ الــ
على الحبال، ثم ترى من بدائع 
المصنوعات والمــخــلــوقــات مــا لا 

تراه في المملكة كله.
وقد رأيت مرة امرأة جميلة ذات 
لــحــيــة وشـــــــوارب وعـــلـــى قــفــاهــا 
وذراعيها من الشعر ما لم يكن 
عــلــى رجـــــل، وكـــأنـــهـــا هـــي الــتــي 
ذكـــرهـــا صـــاحـــب المــعــجــم حيث 
قـــال: أرســلــت امـــرأة إلــى باريس 
لها لحية كثيفة وجميع بدنها 
مغشي بالشعر. قال: وقد علم أن 
نساء كثيرة لهن شوارب ولحى 
أكتافهن  وشعر مسترسل على 
وسواعدهن من جملتهن امرأة 
ــــى حـــضـــرة بــطــرس  ــــي بـــهـــا إلـ أتـ
ــبــــر وكــــانــــت لــحــيــتــهــا نــحــو  الأكــ
الــخــامــس  ــي  وفــ ونـــصـــف.  ذراع 
عــشــر مـــن أغـــوســـطـــوس تصنع 
 يــحــشــد 

ً
ــــا ــافـ ــ ــدًا حـ ــ ــيـ ــ الـــــدولـــــة عـ

ألــوف لرؤية الأنــوار  إليه مئات 
وشهب البارود.

مواسم 
الحظ والفرج

B

ولنساء الفرنسيس نظافة زائدة على الملبوس 
والمـــفـــروش، فكل مــا كــان لــونــه الــبــيــاض يبقى 
كذلك إلى أن يبلى، ولكن ليس لهن من الطهارة 
بتنضيد  بليغة  عناية  ــا 

ً
أيــض ولــهــن  نصيب، 

أثاث البيت، وبهن تليق جميع الأعمال، وفي 
الـــواقـــع فــإنــهــن أركــــن وألـــقـــن مـــن ســائــر نــســاء 
الإفرنج، وما من امرأة في باريس إلا وتعرف 
التبكير في  المــــداواة، ومــن طبعهن  مــن  ا 

ً
شيئ

ــام وتــنــظــيــف مــــراقــــدهــــن بـــخـــاف نــســاء  ــيـ ــقـ الـ
لــنــدرة فـــإن الــغــالــب عليهن الــكــســل والــتــوانــي 
ا حرص على 

ً
والإضحاء في النوم، ولهن أيض

تربية أولادهــن وتنظيفهن، فا تكاد ترى في 
 يــمــشــون وحـــدهـــم، أو 

ً
ــواق المــديــنــة أطـــفـــالا ــ أسـ

يطوفون في الليل ويعرضون أنفسهم لخطر 
العجات وسائر المراكب كما ترى في لندرة.

وهن الائي يتولن الدخل والخرج، فا يمكن 
المأكول والمشروب  ا من 

ً
لأحد أن يشتري شيئ

— ما عدا الخمر — إلا من أيديهن، وإن تكن 

ثم تنفست الصعداء وأشارت إلينا بالجلوس 
قطعة  حينئذ  فناولتها  مطبقتان  وعيناها 
الـــورق، وأخبرتها بما جــرى مــن السرقة،  مــن 
إليك  أرســلــت  القطعة  فشمتها، وقــالــت: »هــذه 
ــــاد بـــعـــيـــدة مــــع أوراق أخــــــرى يــخــالــف  مــــن بـ
ا وأصـــل شــرائــهــا كــان من 

ً
لــون بعضها بعض

تلك الــبــاد«. قــلــت: نــعــم، ولــكــن أريـــد أن أعــرف 
ــان مــســكــنــك حن  ــــن كــ مـــن ســرقــهــا؟ قـــالـــت: »أيـ
سرقت؟«، قلت: في روبانش، قالت: »نعم في 
كــان كثير  الــثــالــثــة، وقــد سرقها رجــل  الطبقة 
ــو؟ وكـــيـــف هــو؟  ــرداد عـــلـــيـــك«. قـــلـــت: مـــن هــ ــتــ الــ
قالت: »ليس هو بفرنساوي، بل غريب مثلك«. 
قــلــت: مــا زيـــه؟ قــالــت: »لــيــس كزينا ولا كزيك، 
«. قــلــت: مـــا ســنــه؟ 

ً
وإنـــمـــا يــلــبــس رداء طــــويــــا

قــالــت: »فـــي حــد الــثــاثــن«. قــلــت: بــل أكــثــر من 
قالت:  ثم  ففكرت هنيهة،  بثماني سنن،  ذلــك 
فكانت صادقة  لـــك«.  قلت  كما  إلا  أراه  »لــســت 
في كل ما قالت إلا في السن، ويمكن أن يقال 

بعولتهن حــاضــرة، ولهن مزية مشهورة بن 
يزعمون،  كما  بالمغيبات،  النطق  فــي  الــنــاس 
وإذا استنطقت واحدة منهن لزمك أن تعطيها 
عشرة فرنكات، ولم أسمع عن نساء لندرة هذه 

الدعوى الشائعة عن نساء باريس.
وقــد اتفق لــي مــرة أن سرقت لــي كــراريــس من 
ــدم إفـــشـــائـــه، فقلقت  كـــتـــاب ألـــفـــتـــه، وعـــزمـــت عــ
لذلك كل القلق، ثم رد عليَّ بعضها من لندرة، 
فأخذني الذهول، فلما أطلعت بعض أصحابي 
ــــي: عــلــيــك »بــالــســمــنــمــبــول«  ــال لـ ــ ــك، قـ ــ عـــلـــى ذلــ
إلــى واحـــدة ممن أعرفهن، وكــان  فذهبت معه 
ا يريد أن يسألها عن حاجة مهمة له، 

ً
هو أيض

وتبعنا آخر لم يكن له مأرب سوى الامتحان 
فـــقـــط، فــلــمــا ســألــنــاهــا حـــضـــرت امــــــرأة أخـــرى 
اليمنى،  يدها  وأمسكت  يديها،  بن  وجلست 
ثم جعلت فيها كرة صغيرة من بلور، وجعلت 

تحدق النظر في المرأة.
عينيها،  المسئولة  غمضت  دقائق  عــدة  وبعد 

إن ذلــك الشخص لم يكن يظن فيه ناظره أنه 
ــــؤلاء المــنــبــئــات  ــــاوز الـــثـــاثـــن. ويـــقـــال: إن هـ جـ
كنت  فإني  الــســائــل،  يضمره  كما  ينبئن  إنما 
أضمرت شخصًا كان على تلك الصفة، وكان 
يتردد عليَّ كثيرًا وجزمت بأنه هو الذي فعل 
الفعلة، ثم تنصتت لحس معدتي، فقالت: »إن 
هذا الشخص الذي سرق الورق صديق لمطران 
حاول مرة أن يسمك باطاع ثاثة رجال معه«. 
ثم إني وضعت بيدها خصلة شعر من شعر 
الخفقان،  بـــداء  وكــانــت وقتئذ مريضة  امـــرأة، 
وقـــد قــاســت مــن الأوجــــاع والأطـــبـــاء مــا يطول 
»هذا  وقالت:  الشعر وشمته،  فأخذت  شرحه، 
شعر امرأة مريضة وأصل مرضها في المعدة 
والــقــلــب، وقــد مــس هــذا الشعر امـــرأة أخـــرى«. 
قــلــت: صــدقــت، ولــكــن لا أعــلــم أن امــــرأة أخــرى 
قــد لمسته، وإن صاحبته  »بــلــى  قــالــت:  مسته، 
صارت عرضة للإسقاط والولادة تسع مرات، 

وهي ذات نشاط وحدة«.

لوحة جسر الكاروسيل 
بريشة فنسنت فان 

كوخ في متحف 
اللوفر)ويكيبيديا(
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